
المبعــوث الــدولي الجديــد إلى اليمــن يســعى
لطي صفحة الرئيس هادي

, سبتمبر  | كتبه محمود الطاهر

يبدو أن اليمن قادم على سنتين أسوأ بكثير من الست سنوات السابقة، وهي عمر الحرب في البلاد
الــتي بــدأت في الـــ من مــارس/آذار ، بــإعلان المملكــة العربيــة الســعودية تحالفًــا عربيًــا لإعــادة

. من سبتمبر/أيلول  الشرعية التي أطاح بها الحوثيون الموالون لإيران في

“لن يكون من السهل تسيير استئناف عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة وتشمل الجميع، ولن
تكــون هنــاك مكاســب سريعــة”،  هــذه أخطــر جملــة قالهــا المبعــوث الــدولي الجديــد إلى اليمــن هــانز
جروندبيرج في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة  من سبتمبر/أيلول ، فيما

يخص الشأن اليمني، وهي لغة جديدة لم يتحدث بها الثلاثة مبعوثين السابقين إلى اليمن.

كان المبعوثون السابقون إلى اليمن، يتحدثون عن أهمية الحل السياسي الشامل وفقًا للمرجعيات
الدولية الثلاثة (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي)،

وإن كان مارتن غريفيث تجاهلها، إلا أن المبعوث الأخير يبدو أنه يسعى لإلغاء ذلك تمامًا.

 حينما أعلن التحالف العربي بدء مساندة الحكومة الشرعية اليمنية في إعادة الأوضاع إلى ما قبل
من سبتمبر/أيلول ، وساندها القرار الأممي ، بدأت القوات الحكومية بضغط عسكري
كـبير علـى الحـوثيين، ووصـلوا إلى مشـارف العاصـمة اليمنيـة صـنعاء، غـير أن رضـوخ الحكومـة اليمنيـة
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للأمم المتحدة، يبدو أنها كانت غلطة كبيرة ستدفع الحكومة والرئيس اليمني والتحالف العربي ثمنًا
باهظًا لذلك، كونها ساهمت في إطالة أمد الحرب في اليمن، بل ومنحت الحوثيين قوةً على الأرض

وفي السياسة على ما يبدو.

لقـد كـان واضحًـا (جرونـدبيرج) في لقـاءاته الـتي سـبقت تعيينـه مبعوثًـا أمميًـا، مـع مشـاركين يمنيين في
مؤتمر حواري بإسبانيا، فقد قال إن عليهم (أي المجتمع اليمني وحكومته) نسيان حيثيات ، في
ــه ــذي يَعتبر مــا قــام ب ــذي أصــدره مجلــس الأمــن تحــت الفصــل الســابع، ال إشــارة للقــرار  ال
الحوثيون انقلابًا على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليًا، وهو ما ترجمها في أول

إحاطة له لمجلس الأمن الدولي حينما تحدث عن انتقال سياسي سلمي ومنظم.

خلال الفترة الماضية، سرُبت ما قيل إنها مسودة تفاهم وصيغة حل، يشارك في
إعدادها مجموعة من الخبراء الدوليين

في هذه الجملة، أرسل رسالة مفادها، أنه سيعمل على طي صفحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي، كأنه أصبح المشكلة والمعضلة التي يواجهها اليمن، لكن كيف سيكون ذلك؟ وما البديل؟!

خلال الفترة الماضية، سرُبت ما قيل إنها مسودة تفاهم وصيغة حل، يشارك في إعدادها مجموعة
مــن الخــبراء الــدوليين، تجزء اليمــن إلى دويلات، ووقــف الحــرب في صــيغتها الحاليّــة، وأن كــل جماعــة
عســكرية تحكــم مــا تســيطر عليــه، لكنــه منطــق ترفضــه كــل الأطراف، غــير أن الحــديث عــن تشكيــل
كثر إلحاحًا خلال الفترة الماضية، بسبب عدم التحرك الجاد من الرئيس مجلس رئاسي جديد كان أ

يًا أم سياسيًا. اليمني لإنهاء الحرب في اليمن سواء عسكر

لكن من الواضح أن مسودة التفاهم والمطالب الشعبية والعسكرية اليمنية الملحة لتشكيل مجلس
سياسي وعسكري لإدارة المعركة، ليس ما يقصده جروندبيرج، لكنه يسعى لتعقيد الوضع السياسي

كثر لصالح الحوثيين، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية على الشرعية اليمنية. كثر وإضعاف الشرعية أ أ

تقييم المحاولات السابقة
يتحدث المبعوث السويدي إلى اليمن أنه سيبدأ مهمته لإعادة تقييم المحاولات السابقة وفهم ما نجح
منها وما لم ينجح في الجمع بين الأطراف من أجل الوصول لحل سلمي، لكنه لم يتحدث عن خطة

جديدة لتغيير الوضع وتقييم أسباب المشكلة الحقيقية للحرب للعمل عليها.

ــــا تســــعى لكســــب ود الحــــوثيين ــــانت جميعه ــــة من المبعــــوثين الثلاث ك ــــل المحــــاولات السابق فك
وتدليلهم واستجداء السلام منهم والضغط على التحالف العربي والحكومة الشرعية بكل الوسائل
لتقـديم تنـازلات كـبيرة للحـوثيين، لكـن الأخيريـن رفضـوا كـل تلـك المحـاولات، وبسـبب ذلـك فشلـت،



كثر وضوحًا بحديثه وإشاراته لمهامه ومن الواضح أن هانز جروندبيرج جاء بنفس سياق سلفه لكنه أ
القادم.

لم ينس المبعوث الأممي رمي التهم على سلفه السابق البريطاني مارتن غريفيث بالفشل، حينما أشار
إلى أن عمليــة السلام متوقفــة منــذ ، وهنا يبــدو أنــه يتهــم بريطانيــا بالفشــل في الملــف اليمــني،
معتقدًا أن بتسلم الاتحاد الأوروبي لملف اليمن بواسطته، سيتغير بشكل كبير، وسيعمل على إيجاد

تسوية سياسية في اليمن.

الاتهــام مــن ســفير الاتحــاد الأوروبي الســابق إلى اليمن والمبعــوث الأممــي الحــاليّ إلى ذات الدولــة، هــانز
جرونــدبيرج، يشــير إلى أنه ســتكون هنــاك حرب دبلوماســية مفتوحــة بين الاتحــاد الأوروبي وبريطانيــا،
سيتضرر منها اليمن، وبسبب ذلك ستتطور الحرب في اليمن وستزداد تعقيدًا، وقد أشار في حديثه

أنه لن يكون هناك مكاسب سريعة في اليمن!

تشهد محافظة الحديدة يوميًا معارك طاحنة بين القوات اليمنية المشتركة
والحوثيين

رغم أن بلاده استضافت الاتفاق الذي وقع في أواخر العام  بين الحكومة اليمنية والحوثيين
المــوالين لإيــران، المشهور باتفــاق ســتوكهولم، لم يتحــدث عنه بشكــل حقيقــي، لكنــه حــاول تــزوير الواقــع
بـالقول إن محافظـة الحديـدة تشهـد اختبـارًا حقيقًـا لخفـض التـوتر، وأن البعثـة الأمميـة هنـاك تعمـل

بوتيرة لتنفيذ بنود اتفاق الحديدة كافة.

حــديثه غــير حقيقــي، فمحافظــة الحديــدة تشهــد يوميًــا معــارك طاحنــة بين القــوات اليمنيــة المشتركــة
ير الإعلاميـة الـتي تبثهـا وسائـل الإعلام اليمنيـة والحوثيـة، تنفـي مزاعـم والحـوثيين، والكثـير مـن التقـار
هـانز جرونـدبيرج، لكـن حـديثه يضعنـا أمـام مشهـد عـامين مـن المراوغـة وعـدم القـدرة علـى تحقيـق أي
اخــتراق في جــدار الأزمــة السياســية في البلــد المنهــك، وهــي بدايــة غــير موفقــة في إعــادة تقييــم المرحلــة

السابقة، كما يتحدث.

المعركة في مأرب
في القســم الثــاني مــن إحــاطته إلى مجلــس الأمــن الــدولي، تحــدث هــانز جرونــدبريج، أن بــؤر المواجهــة
العســكرية علــى مــدار الــوقت تغــيرت، وتنــاوب المتقــاتلون علــى اتخــاذ الأدوار الهجوميــة، ويجــب أن
يتوقــف الهجــوم علــى مــأرب، وهــو حــديث لا يختلــف كثــيرًا عــن الــدعوات العالميــة والضغــط الأمريــكي
والأوروبي علـى الحـوثيين لوقـف ذلـك وسـط تعنت الجماعـة المواليـة لإيـران ورفـض أي مقـترح لوقـف

ية وآخر معاقل الحكومة اليمنية في شمال البلاد. الهجوم على المحافظة النفطية والغاز



لكنه لم يدن الهجوم على مأرب، بل تحدث بأهمية توقفه واللجوء إلى الحوار السياسي دون شروط،
وحاول أن يعيد تلك الألفاظ المتكررة بأن اقتحام مأرب سيشكل أزمة حقيقية للنازحين والفارين من

الحوثيين، دون أن يتحدث عن معالجة حقيقية لوقف ذلك.

الوضع في جنوب اليمن
حـاول هـانز جرونـدبيرج أن يتهـم المجلـس الانتقـالي الجنـوبي (تجنـب ذكـره بالاسـم)، بعرقلـة الشرعيـة،
وأشار إلى أن الأوضاع المأساوية في عدن هي نتيجة منع الحكومة اليمنية من العودة إلى عدن لأداء

مهمتها.

على الحكومة اليمنية والتحالف العربي، أن يحذرا من تقديم المزيد من
التنازلات

وفي نفس الوقت منحهم الأمل في إشراكهم بأي حوار سياسي، حينما قال إن السلام في اليمن لن
يســـتمر على المـــدى البعيـــد إذا لم تلعـــب الأصـــوات الجنوبيـــة دورًا في تشكيـــل هـــذا السلام علـــى نحـــو

مسؤول.

الخلاصة
يعد مصطلح “انتقال سياسي سلمي” جديدًا وبديلاً عن “الحل السياسي الشامل”، وهي إشارة إلى
أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على طي صفحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفقًا لقراءة
قــد تتــبين خلال المرحلــة القادمــة، لكنــه لم ينجــح لكون الحوثيــون يرفضــون مبــدأ الشراكــة في الســياسة

والحكم.

على الحكومة اليمنية والتحالف العربي، أن يحذرا من تقديم المزيد من التنازلات، بل يجب الضغط
على المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن بأهمية فرض القرارات الدولية ورفض المساس بذلك، كون
العمــل علــى تعــديلها أو إلغائهــا، يعــني هزيمــة التحــالف العــربي والحكومــة اليمنيــة والاعــتراف دوليًــا

بسيطرة إيران على اليمن من خلال ذراعها الحوثيين.
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